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التي تشدھا إلى نظریة المعرفة، فالمشروع  تنوع المحاورات الأفلاطونیة لا ینتقص من تكاملھا، ولا یقلل الروابط القویة ان
المعرفي  الفضیلة، لیس سوى درجة من درجات الخط المتصاعد للجمیل باتجاه الجمال الأفلاطوني في تنشئة الإنسان على
  ). العلوم الجمیلة(، وللخطباء بـ)القوانین الجمیلة(بـ ، وللسیاسیین)الاھتمامات الجمیلة(الأمثل، فھي توحي للمواطنین بـ

ألینا عشرون محاورة أفلاطونیة، لكن  ووصلت 
 أول بحث متكامل عن الجمیل، ھو محاورة

، التي عدھا الباحثون من أھم )ھیبیاس الأكبر)
أھم خصائص  المحاورات، وذلك لاحتوائھا على

التفكیر المنھجي في المسائل الفلسفیة، وتنبثق 
من كونھا تجمع إلى فلسفة  أھمیة ھذه الخصائص

لاسیما ان سقراط لم . ن وأسلوبھ الشیقأفلاطو
أثرا مكتوبا یدل علیھ الدلالة التي رسخت  یترك

ففي حیاتھ  في أذھان الناس عن حیاتھ ومماتھ،
كان أنسانا حرا تشتعل بداخلھ رغبة المعرفة، 

أنسانا بسیطا، یحترم  ومحبة الحقیقة، عاش
قوانین مدینتھ أثینا التي حارب من اجلھا، وسعى 

: مة أصحاب مدرسة السفسطائیة مثلمقاو إلى
 بروتاجوراس، وجورجیاس جیاس، وھیبیاس،

ومن ثم ارتبط سقراط بالحكمة وطرافة . وغیرھم
المعروف ان  التعلیم وأصالتھ وإدھاشھ، ومن

منھجھ ینطلق من ان قوى الإنسان العقلیة، وأول 
كما كان داعیة إلى حریة الرأي  منظر للعقلانیة،

في  والتفكیر الفردي، مما جعل منھ، مثالا یحتذى
كل موروث فلسفي لاحق، فیما ادعى خصومھ 

أخلاق شبیبة  واتھموه بجحود الآلھة، وبإفساد
أثینا، وأبعدھا عن مبادئ الدیمقراطیة الأثینیة، 

بان یتجرع السم وتجرعھ  وھكذا حكم علیھ
ادر بحقھ، وجسد موتھ راضیا، وفق الحكم الص

  مبادئھ مثلا أعلى سیظل على مر  من اجل
  

المنشورة سنة ) موت سقراط(الجدیر بالذكر ان أول مرثیة بحقھ قصیدة  العصور، منبعا للإلھام الأدبي والشعري، ومن
الجدل (على طریق الحوار القائم  حقیقة القول ان سقراط التزم دوما بالتعلیم عن). لامارتین(للشاعر الفرنسي  ١٨٢٣

 تكن سخریتھ منفصلة عن غایاتھ المعرفیة التي یرمي الى الوصول ألیھا، فھي ذي الطابع التھكمي الساخر، ولم) السقراطي
في نھایة المطاف على ان یحددوا بأنفسھم  وسیلتھ لمساعدة محاوریھ على اكتشاف الحقیقة بسؤالھم، أسئلة متتالیة تجبرھم

بأنھ لا  الحوار بمشھد یلتقي فیھ سقراط شخصا سفسطائیا یدعي المعرفة، ویتظاھر سقراط ا یبدأتناقضاتھم الخاصة، وغالبا م
التي تنطوي على سخریة لماحة ) ھیبیاس الأكبر) یعرف شیئا، ویختبئ وراء تظاھره بالجھل، وھذا ما یتجلى في محاورة

أفلاطون بإفساد  سائر السفسطائیین لا یتھمھبخلاف ) ھیبیاس الأكبر(الإشارة ھنا إلى ان  وتجدر. یوظفھا عن الجمیل
المعلومات ترجع إلى أفلاطون الذي جعلھ المحاور الوحید لسقراط  الأخلاق أو الدعوة إلى السلوك الرديء الشریر، ومعظم

علوم عصره، وأنتج  ، وكان ذا اطلاع واسع على كل)برمنیدس(كما أدرجھ بین المتحاورین في محاورة  في محاورتین،
وخطبا، كما قام بتدریس الحساب والھندسة والفلك  من فروع العلم والأدب، فألف قصائد مدیح ومآس ومراث كثیر

الفاعل ) التي تمیزه عن سائر السفسطائیین بأنھ من العلماء الریاضیین وینسب لھ اكتشاف والموسیقى، والمیزة الأخرى
الأولى یحدثنا ھیبیاس عن تنقلھ في المدن وإرسالھ كسفیر  واراتفمنذ الح. الذي أراد استخدامھ في تربیع الدائرة) للتربیع

الصدد یتحدث سقراط  تقدیر الأمور، واخذ الأموال من الشبان بوصفھ معلما للدروس الخاصة، وفي ھذا كونھ الأكفأ في
لامیذ، وخطبا حینما قدم دروسا للت) برودیكوس(كما فعل  حول السفسطائیین الذین یكسبون مالا بسبب دروسھم وخطبھم،

الأقدمین ان یطالب  تصفیق حاد، وحصل بذلك على مبالغ كثیرة، فیما لم یعتقد أي حكیم من الحكماء أمام المجالس ووسط
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اختلاف أصنافھم، فكم كان القدماء بسطاء، بینما یقول ھیبیاس وھو  بالمال ثمنا لدروسھ، وان یعرض علمھ أمام الناس على
جمعت ... یوم ذھبت إلى صقلیة ذات... فسوف تستولي علیك دھشة بالغة... جمعت من الماللو علمت كم : "لسقراط یتحدث

عدت إلى بلدي حاملا ھذا المبلغ، أعطیتھ لأبي الذي آخذه العجب والدھشة  وعندما... في زمن قصیر جدا مائة وخمسین مینا
، وھنا "سفسطائیان معا ممن تختارھم مما حصل وأنا على یقین من أنني حصلت من المال أكثر... أخذ أھل مدینتي كلھم كما

 ومن الأسئلة". یثبت بوضوح كم یتفوق علمك وعلم معاصرینا على علم القدماء ھا ھو حقا انھ"یستھزىء بھ سقراط بقولھ 
في مجلس من مجالس النقاش حتى أربكني  :التي وردت في المحاورة والتي أراد سقراط بھا ان یستھزىء بھیبیاس فقال لھ

بوسعك  قل لي یا سقراط، كیف تعرف الأشیاء الجمیلة، والأخرى القبیحة؟ ھیا، ھل :حد الحاضرین سائلا أیاي بنبرة مفاجئةا
تركت المجلس، ولمست نفسي عازما على أنني عندما  ان تقول لي ما الجمیل؟، وكنت أنا الجاھل المسكین، حائرا، في حینھا

بالضبط ما یكون الجمیل،  زون، سأصغي ألیھ، وأتعلم منھ، وھا قد أتیت الیوم، فعلمنيالعلماء المتمی التقي واحدا منكم، أیھا
أتعرض للسخریة، إذ لا ریب في انك تعرف ما الجمیل معرفة  وحاول ان تجاوبني بأكبر قدر ممكن من الدقة، حتى لا

ً یسیرا من المعارف الجمة التي تملكھا كاملة، ویبدو ھذا فتاة جمیلة، والفرس،  الجمیل ھو :وكان جواب ھیبیاس. جزءا
لا یبدو قبیحا في نظر أي إنسان في أي زمان ومكان، فیما فسر  ھو شيء: والقیثارة، والقِدر، والذھب، بینما قال سقراط

یكون غنیا، وفي صحة جیدة،  ان أجمل ما في الدنیا عند أي إنسان في أي مكان وزمان ھو ان"الكلام بقولھ  ھیبیاس ھذا
مما أراد ان یتوصل ". ویتلقى من أولاده مراسیم مأتم مشرفة عظیمة ومكرما بین الإغریقیین، وان یصیر إلى الشیخوخة،

الجمیلة، والاستخدامات الجمیلة  عن طریق ھیبیاس بان القوي والنافع یجسدان المفید، وھكذا تكون الأجسام ألیھ سقراط
یكمل  جمیلة لأنھا مفیدة، والمفید ھو ما نسلم بأنھ جمیل، وما یولد الخیر، ومن ثم شیاء التي ذكرناھا سابقاوالعلم وجملة الأ

ضروب المتعة كلھا، بل تلك التي تأتینا عن طریق  إذا دعونا جمیلا ما یسبب لنا المتعة لا"سقراط حدیثھ عن الجمیل فیقول 
تسحر أنظارنا ان  ن، والرسوم الملونة على اختلافھا، واللوحات والمنحوتات،ان الناس الجمیلی فمن الثابت... السمع والبصر

فالجمیل ... عامة، وصنوف الخطاب، والحكایات تولد الأثر ذاتھ كانت جمیلة، كما ان الأصوات الجمیلة، والموسیقى بصورة
فمن المستحیل ان تكون : السؤال راط، وفي حوارات آخر یعید علیھ سق"المتعة التي یسببھا السمع والبصر أیھا الصاحب، ھو

لا یوافق سقراط ) ھیبیاس الأكبر(ففي محاورة . استنتاجك عین الصواب :متعة السمع والبصر ھي الجمیل، فیرد ھیبیاس
المحاورة نتلمس سقراط الذي  ھیبیاس في مجمل ما ورد من حوارات، بل یسخر منھ، ومن خلال الاطلاع على على رأي

الفردیة والأھواء التي ربط ھیبیاس آراءه التي تنقل آراء السفسطائیین  رفة على العقل بعیدا عن المیولأراد ان یؤسس المع
ودعوا إلى حریة التعبیر والاعتماد على آراء  فصلوا القیم الجمالیة عن ارتباطھا بالمعرفة والحقیقة والأخلاق والدین بعدما

تأكیده على قیمة  إما فكرة أفلاطون عن ماھیة الجمیل ھي. طاره العقليالجمیل بتجریده من إ الإنسان الذاتیة والحكم عن
ان یقترب قدر المستطاع من ماھیة الفلسفة، وان یكون  الجمیل من منظور فھم أخلاقي، فالجمیل ھو الخیر، والفن یجب

  .الخیر متجھا إلى الحق والى

  

 )المدى(نقلا عن عامر صباح المرزوك في صحیفة 
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